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 يجب استحضار دليل، لدى مناقشة كثير من مسائل الأحكام والحلل والحرام، .1

صل الأ ومعنى هذا أن   يسمى بالبراءة الأصلية. وهو ما ،هو من أقوى الأدلة إطلقا  
لسنة ا لم يأت دليل من الكتاب أو ما، سلم براءة ذمته من أي تكليف شرعيفي الم

لأصلية ا ولما كانت البراءة .براءة الذمة إلى شغلها بتكليف ماالصحيحة ينقله من 
 ،عن ذلك الأصل إلا دليل قوي صحيح ينقل المسلم فل ،من أقوى الأدلة كما سلف

 يحا  يكون صر  جمع إلى القوة والصحة أن  ي   يعتد بالنصوص الضعيفة، وأن   فل
 .جة بدليل محتمل غير واضح الدلالةفل تقوم الح ،في دلالته حا  وواض

 
هذه  ،الموضوع المطروح بين أيدينا الآن سيقت له في كتب الفقه مجموعة أدلة .2

 :أبرزها
ون  )قوله تعالى:أ.  ه  إ لا  ال م ط ه ر   .(لا  ي م سُّ

 .(القرآن إلا طاهر لا يمس  ) :حديث النبي صلى الله عليه وسلمو ب. 
 .(نلا يقرأ الجنب والحائض شيئا  من القرآ) :حديث النبي صلى الله عليه وسلمو ج. 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه أن  ) :حديث علي رضي الله عنهو د. 

 (. عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة
 

 :وإلى مناقشة تلك الأدلة
لوح الكتاب المكنون في الهو  س،م  ي   ه لاالمذكور أن   سياق الآية الكريمة يدل أن   إن  

ر يمٌ )وليس المصحف الذي بين أيدي الناس ) ،المحفوظ ( ف ي ك ت ابٍ 77إ ن ه  ل ق ر آنٌ ك 
ن ونٍ  لك ولو كانت كذ صيغة الآية صيغة إخبار وليست صيغة نهي، . كما أن  (م ك 



 

 

 

2 

ه(. وعلى هذا يكون المطهرون  لكان اللفظ )لا س  س  لئكة م المه الذين يمسونه ي م 
 طهرهم الله من الكفر والشرك والعصيان له.الكرام الذين 
يقال في سنده والاختلف  الحديث رغم ماف (القرآن إلا طاهر لا يمس  أما حديث )

ه أن  دلالته فه يتقوى بتعدد طرقه. وعلى فرض صحته إلا أن   بين العلماء على صحته،
 طاهر لفظ مشترك يطلق علىلا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهر ا ولكن ال

سٌ ) :بدليل قوله تعالى بالإيمان،المطهر  المؤمن ر ك ون  ن ج  قوله صلى اللَّ  ( و إ ن م ا ال م ش 
يد  اللَّ   ل ي ذ ه ب  إ ن م ا ي ر  ) :وقوله تعالى(. المؤمن لا ينجس) :عليه وآله وسلم لأبي هريرة

ي ط   س  أ ه ل  ال ب ي ت  و  ن ك م  الر  ج  يرا  ع  ه  ك م  ت ط  ر   ى:. ويطلق اسم الطاهر عل(ه  
وا) :بدليل قوله تعالى الطاهر من الحدث الأكبر.  ن ب ا ف اط ه ر  ن ت م  ج   .(و إ ن  ك 
لى في المسح ع الطاهر من الحدث الأصغر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم. 

ت ي ن  ) :الخفين ل ت ه م ا ط اه ر  خ  ه م ا، ف إ ن  ى أ د  ع   (.د 
مكان طاهر وثوب طاهر وبدن فيقال  ،حسية عليه نجاسة حكمية ولا كل ما لا. 

 .طاهر
 بد من تعيين معنى واحد للفظ المشترك يحمل فل وإذا كان في دليل ما لفظ مشترك

 يمس لابد لهذا التعيين من قرائن وأدلة. ويتعين هنا حمل حديث ) ولا عليه الدليل،
و ) :: قوله تعالىر هو المؤمن بقرائنالطاه ( أن  القرآن إلا طاهر ر ك  سٌ إ ن م ا ال م ش   (ن  ن ج 

ل م  ) :( وحديثالمؤمن لا ينجس) :حديثو  س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ   ع  ول  اللَّ   ص  اف ر  أ ن ه ى ر س  ن ي س 
و    د  ض  ال ع  وا ب ال ق ر آن  ف إ ن  ي لا  آوفي رواية: ) .(ب ال ق ر آن  إ ل ى أ ر  اف ر  من أ ن ي ن اله  لا  ت س 

 .(ال ع دو
إطلق اسم النجس على المؤمن  إن  ) :السيد العلمة محمد بن إبراهيم الوزيريقول 

الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا 
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ا دائم ا فل يتناوله الحديث سواء كان جنب   مجاز ا ولا لغة فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر
ا أو محدث ا أو على بدنه نج  (.اسةأو حائض 

 
 تقوم بهما الحجة. ( فضعيفان لاج ، دأما الحديثان الواردان في فقرة )

وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة 
 كما قدمنا. الأصلية وهي الإباحة

 :ذهبنا إليه ذكر نصوص صحيحة تؤكد ما ضاف إلى ماي  
كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز حديث عائشة رضي الله عنها ). 1

م كان رسول الله صلى الله عليه وسل) :أيضا   ( وهي التي روتوجل على كل أحيانه
لرسول ا ( فهل يعقل أن يأوي يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل

 ها أمته وفيهاعلمالتي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه وينام دون أن يقرأ أذكار النوم 
 آيات من كتاب الله..؟ 

لما حاضت عائشة رضي الله عنها في الحج، قال لها الرسول صلى الله عليه . 2
 هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج واقضي ما يقضي إن  ) :وسلم

لنبي ا وإذا طبقنا القاعدة الأصولية )أن   .(الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي
 لحائض لاا ( لزم التسليم بأن  يؤخر البيان عن وقت الحاجة صلى الله عليه وسلم لا

لى ن من قبل النبي صي  وإلا لب   منع من أي عمل عبادي غير المذكور في الحديث،ت  
ة من تحج بيت الله تمتنع عن كتاب ربها مسا  لقراء أن  عقل وهل ي   الله عليه وسلم.

 حاضرة أو تلوة..؟
ول  اللَّ   ): قالت عن عائشة رضي الله عنها. 3 ل ين ى ال  ) :ق ال  ل ى ر س  ر ة  م ن  ن او  م  خ 

د   ج  ائ ضٌ. ف ق ال  (ال م س  ل ت  إ ن  ى ح  ت  ف ى) :. ق ال ت  ف ق  ت ك  ل ي س  ي ض  ويؤخذ من  .((ي د ك   إ ن  ح 
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 يض فهو نجسحعدا دم ال يض حكمية وليست حسية ماحنجاسة ال هذا الحديث أن  
اضت ح ينجس بالحيض )وهذا من عقائد اليهود الذين كانوا إذا لكن جسد المرأة لا

ء الإسلم وجا يشاربونها، يؤاكلونها ولا هم لاحتى إن   كامل   المرأة اعتزلوها اعتزالا  
بالتالي يرتبط بإرادتها و  حيض المرأة لا ، أن  الحديث أيضا   كما يؤخذ من ليلغي ذلك(.

 .الطوافو والصيام جاء به النص كالصلة  يحول بينها وبين أعمال عبادية إلا ما لا
 

وته الحائض والجنب للقرآن وتلن جواز مس إذا كان البحث المتقدم بي   نقول: وختاما  
 ي:( للحديث الآتلا وجوبا   بابا  الأولى التطهر لذلك )استح فل بد أن نبين أن  

أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم )
عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل على الحائط، فوضع 
يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 

ي كرهت إن  : )النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي رواية صحيحة أن  . (السلم الرجل
 (.أن أذكر الله إلا على طهر

 

 على رسول الله هذا والله أعلم ورد العلم إليه أسلم والحمد لله والصلة والسلم

 


